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 نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح
ه ومن يضللْ فَلاَ هادي لَه، وأَشهد أَنْ لاَ إِلَه إِلَّا سيئَات أَعمالنا، من يهده اللَّه فَلاَ مضلَّ لَ

 ،لَيهع كاربو لَمسلَى االلهُ وص ،ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه
و هلَى آلعأوبِاحص نين، ومعمأَج طَرِيقَه لَكسعباتو ،ه هتنيِنِسمِ الْدوي إلَى .  

دعا بأَم:   
 مع صفات الفرقة الناجية ، وما زلنا في هذا اليوم،أيها الإخوة في االله بالأمس

خرة من ق النجاة والسعادة في الدنيا والآ بل ومع صفات أهل طري؛والطائفة المنصورة
وا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا إِلَّا الَّذين آمن{ ،خلال سورة العصر

   ١}بِالصبرِ
إِنَّ { :-تعالى–وله بعد أن بين صفة الفرقة الخاسرة الهالكة وهم الأكثرية في ق

   ٢}الْإِنسانَ لَفي خسرٍ
 والمأخوذة  على الإيمان وهي صفة العلم المبنيةُ؛وقد تكلمنا بالأمس عن الصفة الأولى

 حياة نا بالأمس أهمية طلب العلم فيوبي }إِلَّا الَّذين آمنوا{ :- سبحانه وتعالى- من قول االله 
 ويميز به بين ،شياء به بين الأق يفراا ساطع وبرهان وحجةًا وكيف أنه يكون نور،المؤمن

  . الحق والباطل
 العلم :لأن المسألة الأولى هي ؛ العمل الصالح: ألا وهي؛واليوم مع الصفة الثانية

إِلَّا الَّذين آمنوا { ،لعلم الذي تعلمناه وتفقهنا فيه، العمل ذا ا العمل:والمسألة الثانية هي
اتحاللُوا الصمعن العمل الصالح جزءاً من  وإن كا، ذكر العمل الصالح بعد الإيمان}و

 ؛ ولا الجنسية، وليس بالتبعية، وليس بالكلام،لبيان أهمية أن الإيمان ليس بالدعوى؛ الإيمان
، إذ  وكذلك التصديق والعمل،هو الإقرار و؛ على القولولكن الإيمان الحق هو المشتملُ

 بل إنه قد ؛، وليس معنى لا يتجزئ أي أنه لا يتبعضالعمل جزء لا يتجزئ من الإيمان
ه ما تركه ينقص الإيمان من، ونه ما تركه يبطل الإيمان بالكليةم:  وهو درجات،يتبعض

 صلى االله عليه -ول االله  كما قال رس؛نه ما تركه ينقص الإيمان المستحب، ومالواجب
الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا االله وأدناها إماطة الأذى عن (( :وسلم
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لُوا إِلَّا الَّذين آمنوا وعم{ :ذلك قاللو ،٣))والحياء شعبة من الإيمانالطريق 
اتحالهل ،الناس ولا ندخل في الفلسفة التي توسع فيها بعض ، فالعمل من الإيمان؛}الص 

 ؛ن الإيمان لا يتم الإيمان إلا به؟ بل العمل ركن من أركاهو شرط صحة أو شرط كمال
 وجانب أساسي لا يتم الإيمان بالكلية ، ما هو جانب أقوى:-من هذا الركن-لكن منه 

 ؛ا لا يتم الإيمان المستحب إلا به ومنه م،ا لا يتم الإيمان الواجب إلا به ومنه م،إلا به
 كما يقول ،ن والسنةآك من القرولذلك فإن عبارات السلف تدل على هذا كما فهموا ذل

 ،الإيمان قول وعمل: ا من العلماء يقولونأدركت ألفً (:-رحمه االله تعالى-الإمام البخاري 
 بل ؛، ولا يجوزمل من الإيمان وجزء منه وركن منهفالع. )يةيزيد بالطاعة وينقص بالمعص

 فيسوون بين ؛يجب البعد عن مذهب المرجئة الذين يخرجون العمل من مسمى الإيمان
 الكُمل وبين العصاة  وبين المؤمنين، وبين العاملين وغير العاملين،المؤمنين والكافرين

   .الناقصين
رورية المارقة والخوارج  كما تقول به الحَ، بطل به الإيمانكولا ندعي أن أي عمل ترِ

، سواء في ذلك جزء منه وركن منه:  أي؛ إن العمل من الإيمان:كد ونقول بل نؤ؛المارقة
 أو عمل . وما إلى ذلك، والإنابة، والرجاء، والخوف، والمحبة، كالإخلاص؛أعمال القلوب

 ح أو عمل الجوار،والتهليل والتحميديح  كالتلاوة والقراءة والذكر من التسب؛الألسن
   . في مسمى الإيمان ذلك داخلٌ، كلُة والحج والصوم والزكاة ونحو ذلككالصلا

 : هنا بقوله- تبارك وتعالى- كما أمر االله ،امل لا يكون عملاً صالحًوهذا الع
}اتحاللُوا الصمعني على أصلين}وإلا إذا ب  :  

   .حدهو إخلاص العمل الله :أحدهما
، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم لهدي اا وموافقً كون العمل مطابقً:وثانيهما

 بعمله  عن إرادة العاملا وبعيد، الرياء والسمعة عنا بعيد، الله وحدهاكون العمل خالصي
عربتغى بالعمل وجه االله  بم؛حطامها الزائل من أعراض الدنيا واضسبحانه - عنى أن ي

  . عن الإفراط والتفريطا بعيد،خرةلدار الآ وا-وتعالى
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اوثاني:تبعرسول االله صلى االله عليه وسلمقتدى في هذا العمل ب أن يلأنه هو ؛ وأن ي 
 هيِ ولذلك وجب أن نسير وفق هد؛-سبحانه وتعالى-ذي جاء ذا الدين من عند االله ال

الذي هو هدوالسنة الكتابي ،وإذا ،وجه االله لم يكن مقبولاً لا وإذا لم يكن العمل خالص 
ستنبط أهل العلم ا ، ولذلكرسول االله، لم يكن مقبولاً كذلكا على منهج لم يكن صواب
 ؛ أخلصه وأصوبه:قالوا ؛٤}ليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا{ :-حانه وتعالىسب-من قول االله 

فَمن كَانَ { :واخر سورة الكهف في أ- وجلعز-كما فهموا هذين الشرطين من قول االله 
 بد عليه فإنه لا وبناءً،٥}يرجو لقَاءَ ربه فَلْيعملْ عملًا صالحا ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا

ران اللذان تنبني  يعني الأم؛هما ركنا العمل: ابن كثير بل قال الحافظ ؛من الإخلاص والمتابعة
   . من إخلاص العمل الله وحدهبد فلا،، ولا تصح العبادة بدوماةعليهما العباد

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحسِن كَما {
كإِلَي اللَّه نس{ ،٦}أَح ينصلخم وا اللَّهدبعيوا إِلَّا لرا أُمموا ويمقيفَاءَ ونح ينالد لَه

ةمالْقَي يند كذَلكَاةَ ووا الزتؤيلَاةَ و٧}الص.  
ا سأله عن أحق  عندم-رضي االله عنه- قول النبي صلى االله عليه وسلم لأبي هريرة و

بي  وكذلك الإقتداء بالن؛٨)) من قلبهامن قال لا إله إلا االله خالص(( :الناس بشفاعته قال
لَقَد كَانَ لَكُم في رسولِ { :، قال االله تعالى وسلم الذي لا يصح عمل بدونهصلى االله عليه

اللَّه أُسوةٌ حسنةٌ لمن كَانَ يرجو اللَّه والْيوم الْآخر وذَكَر اللَّه كَثيرا لَقَد كَانَ لَكُم في 
ةٌ لنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهساريركَث اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجركَانَ ي ن٩}م.  

إن شاء -  وسوف نتحدث في درس لاحق ،ا صوابا من أن يكون العمل خالصبدفلا
ا  مع بيان ما ينقض ذلك أو ينقصه وكيف يكون العمل صواب،ا عن معنى كونه خالص- االله

  . ما ينقض ذلك أو ينقصهمع بيان
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